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 (هـ 393ت ) حركية الصورة في شعر ابن وكيع التنيسي  

 

 أ.م.د. حمد محمد فتحي الياس

 الآدابجامعة الموصل/ كلية 
 

 الملخص 

 التـي الجماليـة الوصـةية يقونة الصـورة وسسـيما الشـعرفة ف ـنً عـن ايمت ـاأتمتلك الحركة نوعاً خاصاً في 
طار متناسق ومنسجم مع الطبيعـة التـي عاشـ ا الشـاعر وسسـيما الطبيعـة التـي بوصـة ا م  ـراً مـن إتدخل في 

م اهر الكون بجماليته الحسية والمعنوية، ومورداً من موارد التغذية لتجربـة الشـعرفة مـن الناحيـة المو ـوعية 
م أرتبط ارتباطاً وثيقاً بتصوفر الطبيعة سواء أكانـت طبيعـة متحركـة والتشكيلية على حد سواء، فحركية الصورة ت

القيمـة والتةاعـل الجمـالي لبيـان تلـك الحركـة،  إلىوالتةاعل الحسي وصوسً  ،طبيعة صامتة اائمة على اسنسجام
ن همـا اثنتـي ثيمتـينكي يتةاعل الشاعر مع الطبيعة من خنل التشابه والتآلف والتداعي الذهني والمعرفي عبـر 

أي أن خطة الدراسة اائمة على محورفن : الأول )حركة ثيمة حركة الصورة للإنسان و حركة الصورة للطبيعة، 
 كتـاب)المصـادر التـي اتكـأت علي ـا الدراسـة ف ـي أهم الإنسان( والمحور الثاني )حركة الطبيعة( وفيما يتعلـق بـ

الصــورة الةنيــة فــي شــعر أبــي تمــام الطــائي( ( و) حركيــة الصــورة فــي الشــعر الأندلســي، أحمــد حــاجم الربيعــي
أما فيما يتعلق بالمن ج الذي اامت عليـه الدراسـة ، ف ـو  للدكتور عبد القادر الرباعي ومصادر أُخرى متنوعة ،

وجماليـات حركيـة الصـورة تنطلـق مـن ماهيـات المن ج التحليلي التكاملي على وفق آلية الإنتقاء س الإحصـاء،  
نــه يقــرأ ويشــاهد حركــة الجمــال أماليــاً مــع مو ــوعات متعــددة تعطــي انطباعــاً للمتلقــي بتتــداخل ج التــي الشــعر

 والطبيعة معاً بصيغ ودسست مختلةة مكونة بذلك أطر جمالية وبنسب متةاوتة وعلى ثيمتين هما: 

 . حركة الإنسان -1

 حركة الطبيعة.  -2
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 التمهيد

 مفهوم الحركية

ذلـك المعنـى مـن  إلـىثـم الـدخول  يعلم القـار  مـاذا تعنـي الحركـة كي سبد لنا أن نذكر مة وم الحركة  
بالصـورة  ، خنل ما ادمه علماء اللغة المتقدمين من تعرفةات تكاد تكون متوافقة ومنسجمة مـع بع ـ ا بع ـاً 

 يقـول إذ ،مر وا حاً ومميزاً فيما بيـن ميكون الأ ومن ثم ة ىبمة وم ذلك المعن اختصالتي يراها كل عالم لغوي 
حـرك يحـرك حركـاً، وحـرك يحـرك تحرفكـاً، وتحـرك وفتحـرك من ور في تعرفف الحركـة بأن ـا )) ـد السـكون،  ابن

. في حين يقول أبـو  (1)"تحركاً، وغنم حرك أي خةيف ذكي، ويقال: أعيا فما به من حرك: أي ما به من حركة
بكر الرازي عن الحركة بأن ا " د السـكون، وحركـة فتحـرك، ومـا بـه )حـراك( أي حركـة، وغـنم حـرك أي خةيـف 

إذ نستشـف مـن التعـرفةين المـذكورفن أن الحركـة تتعلـق  (2)ذكي والحارك من الةَرسَ فروع الكتةين وهـو الكاهـل"

ذا رجعنا إلى القرآ )) لا تحرك  ٱُّن الكرفم نجد لةـ  حركـة فـي اولـه تعـالى بكل شي يتحرك أي فيه حركة وا 

وهذا هو المقصود بحركة اللسـان  َّبه لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرأنه((
دليل على ترديد حركة الكنم، ولكن الحركة فـي المة ـوم اسصـطنحي تقـوم علـى أسـاس ان الكـائن الحـي الـذي 

حركـات تصـدر مـن أع ـاء الجسـم مـن الـرأس أو العـين أو مـن  وهي" يقوم بحركات اد تكون مقصودة بذات ا، 
اليد أو القدمين، ولكل من ا لغة ايحائية تستطيع العـين ان تنحق ـا وتنقل ـا إلـى العقـل لةـك شـةرت ا، وتةسـيرها 

والحركـة تعنـي انتقـال الجسـم مـن مكـان إلـى  (3)"لمعرفة معناها ومقصدها ، حتـى تتخـذ خطـوات تتوافـق ومرادهـا
"  انتقال اجزائه من مو ع إلـى آخـر والحركـة إشـارة أو إيمـاءة، وتـدل علـى م ـارة وبراعـة وخةـة وهـي آخر أو 

لغـة خةيـة يعبـر عن ـا بحركـة الجسـم أو أحـد أع ـائه، كـالرأس والعـين أو الةـم أو الخـد أو اليـد أو القـدم، وكـل 
 (4)"تحرك إيصال معنى للمتلقـيحركة لع و من أع اء الجسم ل ا تعبير معين، ودسلة ذات معنى يرفد منه الم

 . 

من أحةل وسائل التشكيل للصورة فـي شـعر سـواء أكانـت حركـة ماديـة تقـاس  "وفي معنى آخر فان الحركة تعد 
والحركـة هـي احـدى الوسـائل  (5)"بالخطوات والمسافات أم كانت حركات درامية نةسية تسري في مسارب الصـورة

مـن الـنص جماليـة خاصـة لـه فاعليـة منسـجمة مـع نصـه الشـعري التي من خنل ا يسـتطيع الشـاعر أن يجعـل 
جات متعـددة واحـدة تلـو الأخـرى الذي يحاكي به أنغامه وأنسااه وخياله وعواطةه الجياشة، بصورة متةاوتة وبـدر 

ســلس اـائم علــى التـرنيم اللغــوي العـذب يصـدر عــن طرفـق تلــك الحركـة وتحديــداً الحركـة التصــوفرفة  علـى نحـو 
عبر ب ا عن لواعج دواخله والكبت النةسي الذي يغور في أعمااه الذي لوس دفع الحركة لما كان للمشاهد التي 

 له من لذة ونشوة في نصه الشعري. 

بذلك بُعداً أو أبعاداً متعددة ذات فعاليات وأثر فـي  ا" مكونةً ونةسي ا"دسلي الحركة معنى" تحقق ومن ثم ة
 ومؤثرة في ذات اللح ة.  تكوفن ورسم لوحات مش دية جاذبة للمتلقي
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الطبيعــة أي كــل مــا  الإنســان وثيمــة حركــة لــى ثيمتــين اثنتــين همــا: ثيمــة حركــةلــذا ســتقوم الدراســة ع
يتصـل بالطبيعــة مــن جمـال وسســيما فيمــا يتعلــق بـالزهور والنباتــات المتعلقــة بةصــل الربيـع وغيرهــا مــن الطبيعــة 

 الكونية. 

 

 شعره  سيرة الشاعر وموضوعات 

ابو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن محمد بن خلف اال فيه الثعالبي شاعر وبارع ، وعالم جامع هو      
حر اسوهام ، وتستبعد ، اد برع في إبانه ، على أهل زمانه ، فلم يتقدمه أحد في أوانه ، وله كل بديعة تس

 (6)اسف ام ، 

ث  بقاع على البحيرة التي تقع بين مدينتي ونسبته الى تنيس ؛ سنه عاش في ا التي أطلق اسم ا على ثن    
وصة ا محمد الم لبي فقال: وبحيرت ا التي هي    (7)ق تسمية البحيرة اليوم بالمزلة واطلبور سعيد ودمياط ، 

وفذكر   (8)السنة ملحا" لدخول بحر الروم  علي ا ، مقدار إانع يوم في عرض نصف يوم ، ويكون ماؤها أكثر
له :  ان في لسانه عجمة ، ويقالبأنه مولد الشاعر تنيس ، و  ابن خلكان أمرا" يلةت اسن ار ؛ إذ صرح

 .(10)لل جرة ودفن في المقبرة الكبرى في القبة التي بنيت له ب ا  393واد توفي الشاعر سنة  (9)العاطس 

ر ابن وكيع في اسدب العربي هو شاعر يقول محقق الديوان أي ديوان شعر الشاعر  س شك أن الشاع      
بعض مقطوعات  ا الغزل ، لم يبق إسمالزهر والخمر ف ذان الةنان اد غلبا على شعره كله ، فإذا أ ةت إلي 

 .اذن نستطيع القول بان مو وعات شعره تتعلق بوصف الزهر والخمر والغزل وما شابه ذلك  (11)اصيرة 

 حركة الإنسان

سسـيما تلـك التـي نشـ دها فـي لوحـة تصـوفر الإنسـان  ، الصورة تو يةاً ابـداعياً و ف ابن وكيع حركة 
فتــارة  ، )المعشـواة( التــي اتصــل ب ــا أشـد اتصــاسً مــن خــنل حركـات الجســد ومــا يتعلــق بـالعيون وماشــابه ذلــك

لشـعوري لتشـكيل المواـف ا " اائمة على التصوفر الحركي وتـارة  يتغزل ب ا ويمدح ا؛ ليشكل بذلك لوحة جميلة
وتجسيده، وربط الدسلة المنبثقة منه بمشاعر مكثةة، ليجعل منـه محـاوسً مو ـوعياً لذاتـه، وبنيـة فنيـة صـالحة 

فكانـت المشـاعر المنبثقـة هـي  (12)"وصاداة لإاامة نوعاً من الترابط بين الداخل والخارج بالنسبة للذات الشاعرة
رجمـه علـى جمـالي ت كل مـا يتعلـق أمامـه مـن انب ـارى في ا عناة وسمة وبوتقة خاصة في شعر الشاعر أ ة

مو وعي وفني في سبيل الوصول إلى الغاية المثلى واسرتقاء إلى سـلم العليـاء  شعره بصورة متمايزة على نحو
التصــوفري تجــاه مــن يحــب، ومــن يعشــق، ومــن ين ــر، ومــن يتةــنن، ومــن يتغنــى، ومــن ينشــد إلــى منــابع الولــه 

 بالمحبوب بشكلٍ أو بآخر. 

ومن خنل ذلك جاءت اللوحات الشعرفة اائمة على ايمة فنية وجمالية تحتوي على عـدة أطـر جماليـة 
ال ـد  الوحيـد مـن و وذات عنمات وسمات مختلةة في بعض الأحيان، ومنسجمة ومتناسـقة فـي أحيـان أخـرى، 
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 نشوة لنصـه الشـعري ذلك كله هو التأثير في مشاعر القار ، حتى تحقق غاية النص المثلى مكونة لذة ومتعة و 
جاعلــة مــن تلــك الآليــات والأدوات موجــات جاذبــة لكــل مــن يقــرأ  ، عبــر آليــات وأدوات اللغــة الشــعرفة الرصــينة،

 وفن ر إلى اللوحة القائمة على الصورة الحركية. 

 :  (13)ومن الصورة الشعرفة التي وصف ب ا معشواته اوله

ــــــــه   نُ وَج   ـــــــــحاس  ـــــــــت مَ ـــــــــن إذا سحَ ـــــــــا مَ  ي
ـــــــــنَجمُ  ـــــــــدُجى ال ـــــــــيَ فـــــــــي ال ـــــــــمُ أَن  عَين   يَعلَ

ـــــــــة   ـــــــــيَ راحَ ــــــــــذيب  اَلب  ــــــــــي تَـع ــــــــــانَ ف  إ ن ك
 لَـــــــو كــــــــانَ سَـةــــــــكُ دَمــــــــي إ لَيـــــــكَ مُحَب بـــــــا

 

ــــــــــــــوب ه    ــــــــــــــعَ ذُن ــــــــــــــرَت بَـدائ عُ ــــــــــــــا جَـمـي  غَـةَ
ـــــــــــــــــــروب ه   ه  وَغُـ ـــــــــــــــــــلوع  ـــــــــــــــــــودَة  ب ــطُـ  مَـــعـــقـ

ـــــــــــــاَ   فــــــــــــي تَعذيب ــــــــــــه  لَــــــــــــكَ فَـا   ـــــــــــــد ب   جـتَ  
 لَرَأَيــتَـنــــــــــــــــــــي مُـتَـَ ـر  جــــــــــــــــــــا ب ـصَـبـيــــــــــــــــــــب ه

 

يبــدأ الشــاعر بالنــداء لمــن يحبــه البــه وهــواه وسســيما فــي تطلعــه إلــى محاســن الوجــه؛ لأن الوجــه يعــد 
ومحاســـن وجـــه ســـيادة بالصـــورة الشـــعرفة للبيـــت الأول والثـــاني والثالـــث  والرابـــع متمنيـــاً بـــذلك غةـــران الـــذنوب 

ــالطلوع  ــا دور الحركــة معقــود ب ــالطلوع والغــروب وهن ــنجم والعيــون هــي المعقــودة ب المحبــوب، إذ صــور حركــة ال
والغروب إلى مـن يحـب، ف ـنً عـن ذلـك كلـه فالشـاعر ية ـل التعـذيب بمجـرد راحـة الـب المحبـوب وصـوسً إلـى 

ام وفر مش د دموي لأجل المحبوب، وكأننـا أمـسةك دمه من أجل التقرب، وهذه الصورة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتص
الدموي في التعبير عـن القـيم الجماليـة للمعشـواة التـي اتصـف ب ـا محاسـن  لوحة تصوفرفة في غاية اسنجذاب

وج  ا ليبدو ذلك الوجه لوحـة جميلـة ومتميـزة، لأن الن ـر إليـه يعـد أساسـاً مرجعيـاً وجـذراً مل مـاً وبـؤرة اشـعاع 
عر بـه بصـياغة صـورة لونيـة تقـدم دسست ل مـا عمق ـا اسنةعـالي فـي رسـم ف ـاء صـوري وانبثاق يتنعب الشا

 هذه اللوحة كشةت عن مدى الحالة النةسية للشاعر في لوحته التصوفرفة التي رصدها.  أن (14)جديد

 :  (15)ومن الصورة المش دية القائمة على الحركة صورة معشواته وسسيما في اوله

ـــــــــــــــــــون   ـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن فُت  بمـــــــــــــــــــا يعين
 وبالعَـــــــــــــــــــــــــذراء الـــــــــــــــــــــــــذي تـــــــــــــــــــــــــول ى
 وم ـــــــــــــــــــــــــحك منـــــــــــــــــــــــــك لؤلـــــــــــــــــــــــــؤىً 
 جُـــــــــــــــدلي بالصـــــــــــــــة  عـــــــــــــــن ذنـــــــــــــــوبي

 

 ومـــــــــــــــــــن فُتـــــــــــــــــــور ب ـــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــحر   
 خلــــــــــــــــعَ عـــــــــــــــــذراي وبســـــــــــــــــط عُـــــــــــــــــذري 
 ممتـــــــــــــــــــــــــــزجٍ مســـــــــــــــــــــــــــكهُ بخمـــــــــــــــــــــــــــر
 أو س، فعااـــــــــــــــــــــــب بغيـــــــــــــــــــــــر هجـــــــــــــــــــــــر  

 

 

وهنا نشاهد أن الشاعر اد رسم صورة معشواته من خنل عيني ا أي تشبيه متمثل بالةتون، إذ تعطي 
تتسم بالسحر، واسفتتان، واسب ار من خنل الذهاب مما يـوحي  التي ية بمةتن حركة العيون تلك اللوحة التشبي 
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بشدة الرغبة، ونقل صورة الن ر إلي ا، ف نً عن حركة ثغرها الذي شب ه بـاللؤلؤ الممتـزج برائحـة الخمـر للـذة، 
ا بجذب من آهـات النشـوة والنشوة والمتعة، لذا رأى الشاعر في صورة معشواته صورة لنةسه واد عرض لوحت 

 واللذة متخذاً من وصة ا خمراً تةاعلت مع نةسه ومشاعره. 

فالحركة تتعمق أكثر في مش د جمـال المحبوبـة، وهـي رمـز السـعادة وال نـاء والسـرور، ف ـذه الصـورة 
كــة الحركيــة تزفــد الب جــة؛ لأن ــا تجــد بالصــة  عــن الــذنوب س تعــاابني بــال جر لــذا اتكــأ فــي تشــبي ه علــى الحر 

ــع أي  ــات"والواا ــي تقــع علي ــا الحرك ــآت الت ــأتي مــن ال ي ــة التشــبيه ت ــي صــورتي جمــال  (16)"دا ــت ف ــي تمثل الت
ــنص الشــعري اســتجابة  ــي ال ــت ف ــد أدخل ــة، فق ــة ونشــوة الخمــرة ورائحت ــا وانســجاماً مــع فاعليــة الحرك المحبوب

 لمعطيات الحالة الشعورفة التي أرادها الشاعر بصورة أو بأخرى. 

 :  (17)ويقول كذلك 

ـــــــــــــــــه إلـــــــــــــــــى شـــــــــــــــــةتيه  حملـــــــــــــــــت كة 
ــــــــــــــــر ــــــــــــــــابٍ وثغ ــــــــــــــــؤاً حَب ــــــــــــــــالتقى لؤل  ف

 

 كأســــــــــــــــــــهُ، وال ـــــــــــــــــــــنم مُرخـــــــــــــــــــــاً اسزار   
ــــــــــــــــــار   ــــــــــــــــــمٍ وعُق ــــــــــــــــــن ف ــــــــــــــــــان م  وعقيق

 

يرســم الشــاعر صــورة الغــنم المحبــوب أثنــاء الليــل بمــا تحملــهُ يــده مــن الكــأس اللذيــذ مــن الخمــرة ذات 
اللون الأحمر المعتقة، فاسثنـان متشـاب ان فـي اللـون، الةـم والعقـار، لكنـه صـور الحالـة النةسـية المنتشـي ب ـا 

يـد والشـرب والةاعليـة الجماليـة للمشـ د نحو من يراه في الحب البـاً واالبـاً، إس  أن حركيـة الصـورة تمثلـت فـي ال
تحقق عبر اسوصا  المحيطة للأشـياء مـن حولـه، إذ   ـر ذلـك جليـاً فـي نصـه عبـر ثيمـات التصـوفر والرؤيـة 

من ـر عبـر انتاجـه الجمـالي الـذي و ةـه لنصـه بصـورة اصـدية وغيـر لواسيحاء التي تنبع من دهشته، وتأملـه ل
الســعادة الــة فــي جــو لطيــف يبعــث  علــى ن حركــة الأفعــال انســيابية فع  اصــدية مباشــرة وغيــر مباشــرة، جــاعنً مــ

مــع اسنسـجام والتةاعــل والتــآلف فيمــا بـين الكلمــات المتوافقــة بنسـب ودرجــات متعــددة لتلــك ، والسـرور وال نــاء 
 شعوري أو سشعوري.  ص  ثم التأثير في نةس المتلقي على نحوالحالة التصوفرفة التي صورها بشكل عام وخا

 :  (18)يقول عر في لوحته عن طر  حركة العيند الشاونج

 وأمــــــــــــرَ بــــــــــــي مــــــــــــن جةــــــــــــون  بــــــــــــيٍ 
 اســـــــــــــــقم جســـــــــــــــمي بســـــــــــــــقمٍ طـــــــــــــــر ٍ 
ــــــــــــــــه ــــــــــــــــتُ مــــــــــــــــن جمــــــــــــــــر  وجنتي  عجب
 هــــــــــــــــــــــــذا اختيــــــــــــــــــــــــاري فابصــــــــــــــــــــــــروه

 

ــــــــــــــــــــذارُه    ــــــــــــــــــــه ع  ــــــــــــــــــــذري ب ــــــــــــــــــــام عُ  أا
نــــــــــــــــي فــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــوى أحــــــــــــــــوراره    حير 
 يُحرانـــــــــــــــــــــــــي دونـــــــــــــــــــــــــه اســـــــــــــــــــــــــتعارُه  
 شـــــــــــــــــاهد عقـــــــــــــــــل الةتـــــــــــــــــى أختيـــــــــــــــــاره  
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محبوبــة التــي شــب  ا بــال بي مــن الاعترا  الشــاعر بمــدى تــأثير جةــون بــ إن جماليــة الصــورة تتمثــل 
جمالــه، ف ــنً عــن ذلــك الطــر  الــذي أصــاب جســمه بالســقم والنحــول، إذ احتــار فــي ال ــوى، مــن جمــال العــين 

فقد واع ال وى والعشق القاتل مـن  ، الحوراء التي امر ت جسمه بطر  عيني ا الحوراوفتين وس سبيل من ذلك
ثم يؤكد لنا بأن هذا هو اسختيـار إذ جعـل  جمر، أدى إلى مستوى اسحتراق والإنجذابي ا بأحر من الجمال وجنت

من تلك اللوحة الحركية عبر الأفعال الما ية )احمر، اسقم، حير، أاام( دلت على التحقيق لمعنى الألم والسـقم 
نـاء مغـزى ذلـك الطـر  وصـوسً إلـى الذي تبـدى علـى مسـاحة نصـه الشـعري وتحقيقـاً لمعنـى الجمـال الـذي رآه اث

 شاهد العقل الذي اختاره الةتى. 

 :  (19)وفي صورة أخرى من صور ثغر المعشواة وسسيما في اوله 

ـــــــــــــــة منـــــــــــــــك  اختنســـــــــــــــاً   َ ةـــــــــــــــرتُ بقبل
ـــــــــــب وح  علـــــــــــى غَمـــــــــــامٍ  ـــــــــــذ  مـــــــــــن الص   أل

 

 وكنـــــــــــتُ مـــــــــــن الرايـــــــــــب علـــــــــــى حَــــــــــــذار 
 ومــــــــــــن بــــــــــــرد  الن ســــــــــــيم علــــــــــــى  ــــــــــــمار  

 

ثغـر محبوبتـه التـي اختلسـ ا اختنسـاً خوفـاً مـن الرايـب؛ ب فـي صـورته الشـعرفة بـال ةر  يؤكد الشـاعر
لأنـه يحـذر مـن أن يــراه أحـد فتلـك القُبلـة عنــده ألـذ مـن شــرب الخمـر صـباحاً وسسـيما فــي أيـام الشـتاء، ونــزول 

والحـرارة المكتسـبة،  ف و شعر بالد ء الذي انتجته تلـك القبلـة، وكأن ـا مـوطن الـد ء والحنـان ، الغمام، والبرد
وفعنً تحقـق الـد ء وهـذه صـورة مكتسـبة لـه فـي ، له دسلة التحقق  ذلك من خنل الةعل ) ةر( الذي  ات  و 

 لديـه  الشـاعرأن  جعل القبلة من سمات وخصائص الحرارة النةسية تجاه من يحب من المعشواات، ف نً عـن 
ث  عنــه، إذ يمتــزج باللــذة والنشــوة مــع حركــة الحركــة، التصــوفر لــذلك المشــ د الــذي يتحــدب اســي الحقيقــيحسالإ

لي  ر من خنل ا حركة تشكيل خيوط ا عبر اسعتماد على عناصر ال ةر واسخـتنس الخةـي كـي يمـن  الـنص 
الشعري اصدية وايحائية، مشكنً في ا عنصر الحركة التصوفرفة م مة ليست بالس لة بل حققـت ح ـوراً فـاعنً 

لية ااتناص من ابلة خوفاً من أعين الراباء، ف ي ايمة مرتبطة ارتباطـاً مباشـراً برسـم في رسم المش د عبر عم
 الصورة الشعرفة اصد الشاعر من خنل ا جمال ثغر المعشواة. 

 حركة الطبيعة 

اتســمت حركــة الطبيعــة فــي شــعر ابــن وكيــع التنيســي المو ــوع الأســاس والمنطلــق العــام الــذي أبــداه 
الشاعر في شعره وسسيما ما يتعلق بةصول السنة وسسيما الربيع الخرفف، فةي الربيع الأزهار والثمار ف و يعـد 

مــا رأينـاه فــي لوحاتــه التــي مـن شــعراء الزهرفــات، فالطبيعـة التــي تحــيط بالشـاعر هــي أحــد مقومــات شـعره وهــذا 
رسم ا وبث ا في مساحات واسـعة عبـر لغتـه الشـعرفة الجميلـة التـي وصـف ب ـا بكـل مـا يحـيط بـه مـن عناصـر 
 "طبيعية اائمة على الحركة التصوفرفة كالرسام الذي يستعمل رفشته فـي إعطـاء لوحاتـه رمـزاً للجمـال والجـذب، 

إذ تشكلت الطبيعة في شعره بقصائد ومقطوعات تعطي انطباعاً للقار  بأنه يشاهد رسماً أو لوحـة تتـداعى في ـا 
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مصـــدر مـــن  "أن الطبيعــة الــى جانـــب  ذلـــك  (20)"الصــورة، وتتغيـــر الــدسست بتغيـــر الســـياق والرؤيــة الجماليـــة
لــذلك و ــف  (21)"الحيــاة الإنســانية المصــادر المغذيــة للتجربــة الشــعرفة مو ــوعياً وتشــكيلياً وشــرط مــن شــروط

حركية الصورة التي وجدناها متناثرة في صةحات اللوحات الةنية والمو وعية التي كانـت خيـر معـين ورافـد مـن 
 روافد الجمال الشعري الآخاذ الذي سطا و  ر في شعر الشاعر بصورة مباشرة وغير مباشرة. 

شرة عبر عناصر الحركة الوا   في ثنايا الأبيات الشعرفة ونجده يقوم بإكمال صورة الربيع بصورة اصدية ومبا
 :  (22)الآتية إذ يقول ابن وكيع

ــــــــرر أَسَــــــــر  ب ـــــــه  السَـحــــــــائ بُ فـــــــي الثَـــــــرى   س 
ــــــــــلَو شَــرَفــــــــــتَ ب ـطـيــــــــــب ه   ــــــــــر  فَـ ــــــــــن  أَغَـ  زَمَـ
ـــــــــــــاً  ب ـــــــــــــاحُ لَواع  ف ــــــــــــــيه  الر   وَالسَــــــــــــــروُ تَـثـن
 كَالجُنــــــــد  فــــــــي خُ ــــــــر  المَنب ــــــــس  حــــــــاوَلوا
 زَمَــــــــــن  مَـتـــــــــى أَبـصَـــــــــرتَهُ وَكَـةَـةـــــــــتَ عَـــــــــن
ـتـــــــــــاء  كَـــــــــــأَن هُ  ـــــــــــر  الش  ـــــــــــلى أَثَ ـــــــــــى عَـ  وافـ
دٍ   فَـــكَــــــــــــأَن  ذل ـــــــــكَ كــــــــــــانَ وَجــــــــــــهَ مَُ ـــــــــــد  
ـــــــــــد مـوز حَـــــــــــت ـــــــــــبٍ اَ ـــــــــــة  كـاع   وَرد  كَــوَجــنَ
ه   ـــــــــــــي أَغـصـــــــــــــان  ـــــــــــــجُ ف ـــــــــــــا النـارَن  فَـكَـأَن م

ــــــــــــــــم  وَكَـــــــــــــــأَن  زَهـــــــــــــــرَ البــا  ا ـــــــــــــــنء  دَراه 
ه   ــــــــوق  خُـ ــــــــر  غُـصــــــــون  ــــــــن فَـ ـ ــــــــُ م   وَكَــأَن  ـ

ــــــــــــؤُ  ــــــــــــرُجُ ك ــــــــــــدٍ و وَكَـأَن مــــــــــــا الَأت  سُ عَـسـجَ
ه   فــــــــــــا   ــــــــــــانُ بَـيــــــــــــنَ ر  ــــــــــــسُ الرَف  ـ  وَالنَــرج 
 وَالجُــل نــــــــــــــــارُ يُــرفــــــــــــــــكَ فـــــــــــــــي أَثـــــــــــــــواب ه  

 

 فَــــــــــــــأَذاعَهُ فَــــــــــــــأَذاعَ أَحــسَــــــــــــــنَ مَــنـَ ـــــــــــــر   
ـنـــــــــــان  لَكـــــــــــانَ أَربَـــــــــــَ  مَتجَــــــــــر  طـيـــــــــــ  بَ الج 

ر   ــــــــــج   ــــــــــدوَل  مــــــــــائ ه  المُـتَـةَ ــــــــــوق  جَ ــــــــــن فَ ـ  م 
 أَمــــــــــــــراً فَــبَــيـــــــــــــــنَ مُــقَـــــــــــــــل  صٍ وَمُــشَـــــــــــــــم  ر  

ــــــــــ ه  لَــــــــــم تُـعـــــــــــخَــــــــــــلع  الع   ذر  ـذار  ب ـحُـســـــــــــن 
ـــــــــــــر    إ اــبــــــــــــــالُ جَــــــــــــــدٍ  بَــعــــــــــــــدَ أَمــــــــــــــرٍ مُـدب 

ـــــــــــذا  ـــــــــــأَن  هــ ر  وَكَــ ـــــــــــش   ـــــــــــهَ مُــبَـ ـــــــــــاءَ وَجـ  جـ
 فَــتَــراجَـعَـــــــــــــت خَـجـــــــــــــلى ب ـةَـــــــــــــرط  تَـحَـــــــــــــي ر  
ــــــــــنَ العَـقــــــــــيق  الَأحمَـــــــــر   ــــــــــر  خُـر طــــــــــنَ م   أُكَ
ـــــــــــــر   خــــــــــــَـت أَوسـاطُ ـــــــــــــا ب ـالعَـنـبَ ـــــــــــــد ُ ـم    اَـ
ـــــــــــــــلٍ أو أَحـــــــــــــــوَر   ـــــــــــــــو ب ـمُـقـــــــــــــــلَة  أَاـبَ  يَــرنـ
ـــــــــن حَـرفـــــــــرٍ أَخـَ ـــــــــر    وَلَ ــــــــــا مَـقـاب ـــــــــضُ م 
ـــــــــــــــت  المُـــــــــــــــتَحَي  ر    يَـرنـــــــــــــــو ب ـعَـيـــــــــــــــن  البـاه 
 نَـوعَـيـــــــــــــن  بَـيـــــــــــــنَ مُـزَعـةَـــــــــــــرٍ وَمُـعَـصـةَـــــــــــــر  

 

يرسـم لنـا الشـاعر صـورة كليــة للربيـع مـروراً بالصـورة الحركيـة المةــردة، ثـم المركبـة، ثـم التةصـيل بكــل 
عـانٍ متعـددة متداخلـة فيمـا بين ـا وبـين ماهيت ا المش دية الةعلية التصوفرفة الجماليـة، والةاعليـة الدالـة علـى م

المن ــر الــذي يحــتم علــى الشــاعر أن يجعــل منــه مجســمات، واســتقطابات جماليــة لة يــة سذعــة، ورائعــة تــروق 
للمشاهد، والمتلقي بأنه يرى من راً ورسماً مدهشـاً مـع حركـة جذابـة وفاعلـة فـي ثنايـا الـنص الشـعري، ثـم بـذلك 

أحسـن من ـراً نحـو من ـر جميـل تمنـى أن يكـون أُمنيـة الإنسـان الـذي يتمنـى  يستبعد السحائب سراً واذاع بخبر
الجنة، ولكنه ف ل هذا الربيع بأنه جنة س يمكن اسستغناء عنه بجنة أخرى؛ لأن فيه تجارة رابحة وكذلك أعطى 

ا بين مقلص التثنية للرفاح ف ي تلعب فوق المياه، مشب اً ذلك المش د بالجنود الذين يلبسون الثياب الخ ر م
ومشـمر، لــو رأى الرائــي المن ــر والمشــ د المرســوم لخلــع العــذر مــن جماليــة المشــ د، ف ــنً عــن وجــه المبشــر 
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بالخير والحسن، ثم ينتقل لتشبيه الورد بوجه الحسـناء والةتـاة الخجلـة التـي لـو مازجت ـا لأصـب  وج ـاً محمـراً، 
مشخصاً إيـاه باسابـال  ، ء بالدراهم كأن الربيع يرنو بالمقللةرط خجل ا ومشب اً النارنج بالعقيق الأحمر، والباان

بحركة دؤوبة ف نً عن الأترج بكؤوس العسجد كالعسل الأصةر اللذيذ، والمقـابض مـن حرفـر أخ ـر والنـرجس 
مزعةر ومعصةر والـنص مـن يرنو كذلك، واسستعارة تبدو وا حة في ثنايا النص وأخيراً جعل من الجلنار نوعين 

ــه إلــى ــى نحــو خــره فــيآ أول مبنــي علــى اسخ ــرار واسحمــرار واسصــةرار  حركــة تصــوفرفة جماليــة مرســومة عل
وكل له لونه الذي يرنو به إن دل ذلك على شي إنمـا يـدل  ، والبياض كؤوس وكرنةال كل ما يعمل على شاكلته

إذ إن ا أصبحت المعـادل  ، على فاعلية الجمالية الحركية للصورة المرسومة، فالحركة هنا بوتقة ومركزفة النص
، لـذا نجـد  المو وعي والةني لوحدة النوع الع وية والمرتكز الأساس الذي يبنى النص عليه تشكينته وأدواتـه

 :  (23)وسسيما في اوله الشاعر يصف الربيع 

ـــــــــــر   ـــــــــــرٍ وَب ـأَصـةَ ـــــــــــر شَ الةَـ ـــــــــــاءُ ب ـأَحـمَ  فُـ
ــــــــــــدتَ  ــــــــــــد  إذا ا جـتََ  ــــــــــــلَل  تُـعَ راحُـ ــــــــــــص    مُـقَ

ـــــــــــرائ س   ــــــــــُـن  عَـ ـــــــــــاضُ كَــأَن  ـ فــ ـــــــــــذي الر   هــ
ــــــــــرَ اـيــــــــــمَةً   فــــــــــي جَـوهَــــــــــرٍ فــــــــــاقَ الجَـواه 

 

Dwq 

ـــــــــــر    ــــــــــــيع  المُزه  ــــــــــــلَلُ الرَب ــــــــــــا حُ ــــــــــــدَت لَن  وَبَ
ر   ـــــــــص   ـــــــــرَ مُـقَ ـــــــــونُ غَـي ـــــــــي وَصـة  ـــــــــا وَتَـك  فـ
 يَـخـتَـــــــــــــــلنَ بَـيـــــــــــــــنَ تَـمـايُـــــــــــــــلٍ وَتَـبَـخـتُـــــــــــــــر  

ــــــــــــهُ   يَــبـقـــــــــــــى بَـقـــــــــــــاءَ الجَـوهَـــــــــــــر   لَــــــــــــو أَن 
 

 

حركية الصورة التي تمثلـت فـي كيـف  ه إس  أن السمة البارزة هي يصور لنا الشاعر الربيع بكل تةاصيل
رفـاض، والتشـبيه هنـا بـالعرائس أي ال هأي امتلأت الصورة بتعدد حركي من التمايل الـذي شـب ،  فرش الة اء 

كة التصوفرفة للـنص شخصـاً بـذلك الصـةات الإنسـانية علـى الجمـاد، عبر عنصر حر  أدى دوره على نحو رئيس
وا   ودايق، لأن التمايل فيه نـوع مـن الجماليـة، والجماليـة أدت فعاليـة  وكأنه يتحرك تحركاً متماينً على نحو

جاعلــة فــي  ، مــؤثرة للصــورة المتحركــة علــى مســتوى العــين الباصــرة التــي تبصــر المشــ د مــن بعيــد ومــن ارفــب
في كلمـة )التمايـل(  س المتلقي كي يستلذ بما يقرأ من يقرأ أثراً وا حاً، وذلك كله من أجل التأثير في نة نةسية

نةسـي، ولربمـا حتـى بُعـد اجتمـاعي دخـل البعـد العابرة لكل الألةاظ حافزة لمؤثرات النةس البشـرفة الغرفزفـة ذات 
من أدوات التشبيه )كـأن( ف ـنً عـن النصـب في إطار النسق اسنثوي تحت مسميات )العرائس( عن طرفق أداة 

 الذي احدث  تلك الحركة وصوسً إلى التبختر. 

 :  (24)وله من وصف الربيع ما آلت إليه من أزهار ورونق وجمال فيقول

ــــــــتأ ــــــــى زهــــــــر الربيــــــــع ومــــــــا جل  ن ــــــــر إل
ـــــــــــدائعاً ف أبـــــــــــدت لنـــــــــــا الأمطـــــــــــارُ    يـــــــــــه ب

ــــــــــي صــــــــــحرائه  ــــــــــا شــــــــــئت للأزهــــــــــار ف  م

ـــــــــــــــــوار    ـــــــــــــــــف الأن ـــــــــــــــــك طرائ  فيـــــــــــــــــه علي
 شــــــــــــــ دت بحكمــــــــــــــة منــــــــــــــزل الأمطــــــــــــــار  
ـــــــــــــار   ـــــــــــــن دين  مـــــــــــــن درهـــــــــــــم ب ـــــــــــــج وم
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ـــــــــــــــ  ر حســـــــــــــــن ا وجـــــــــــــــواهر لـــــــــــــــوس تغي 
 أبـــــــــــيض يقـــــــــــق واصـــــــــــف فـــــــــــااعٍ  مـــــــــــن

 ناحــــــــــت لنــــــــــا الأطيــــــــــارُ فيــــــــــه فأرهجــــــــــت
ــــــــــــــو اتصــــــــــــــل البقــــــــــــــاء لأهل ــــــــــــــا  دار  ل

 

ـــــــــــــــت عـــــــــــــــن الأثمـــــــــــــــان والأخطـــــــــــــــار     جل
 مثـــــــــــــــل الشـــــــــــــــموس اُـــــــــــــــرن  بالأامـــــــــــــــار  
 عــــــــــــــرس الســــــــــــــرور ومــــــــــــــآتم الأطيــــــــــــــار  
ـــــــــــــدار   ـــــــــــــك ال ـــــــــــــيم تل ـــــــــــــوا بنع ـــــــــــــم يحةل  ل

 

لجمـال الربيـع وسسـيما عنـدما  "شامن ا"وصةبصرفة المتحركة يرسم لنا الشاعر على مستوى الصورة ال
نــزول المطــر، وكأننــا أمــام مشــ د فيــه مــن جمــال من ــر الــدراهم والــدنانير بعــد نــزول تلــك الأمطــار علــى أوراق 
 ، الأزهار والأثمار من ألوان بيض وصةر، وكأن ا شموس وأامار بعدها يستعيد للطيور النـوح بصـةات الإنسـان

المـآتم لكـن هـذا الربيـع لـو دام طـوينً لـم يحةـل الإنسـان بنعـيم دار مشب اً ذلك بالورس وأصواته وكـذلك صـوت 
 الآخرة لكن س يبقى طوينً. 

وكأنما تشكلت الطبيعـة فـي شـعره  تـداخنً جماليـاً مـع مو ـوعات متشـابكة تعطـي إنطباعـاً للقـار  بأنـه 
ماليـة للحركـة التصـوفرفة فـي يشاهد لوحة تتداعى في ا الصور، وتتغير في ا الدسست بتغير السياق والرؤيـة الج
شـاعر مـع الربيـع علـى التشـابه صعيد التركيب النسبي للجمال الحركي، إذ إن الحركة التصوفرفة ن  ـت بـين ال

عكســت في ــاً مــن ســوان  الــنةس، وخطــرات الةكــر، والتأمــل والتــدبر كمــا لف والتــداعي والتةاعــل الــذهني، والتــآ
 .(25)بشكل أو بآخر

جعـل الـنص فـي محـور الجماليـة الحركيـة التصـوفرفة والقـيم والـدسست الةنيـة وهذا كله يدخل في إطار 
ذات الُأطر المتعددة التي تمن  النص أعلـى ايمـة فكرفـة فـي اللح ـة نةسـ ا فيتحـدد فـي سـياق الـنص الشـعري 

 للشاعر.

 :   (26)في حين نجده يصور لنا فصل الخرفف عبر صورة متحركة ومميزة إذ يقول

 زالَ أَتـــــــــــــى الخَــرفـــــــــــــفُ حَـــت ــــــــــــــى إذا 
ـــــــل   الجَـسَـــــــد   ـــــــر عُ فـــــــي كُ ـــــــة  تُــسـ فَـ  أَهــو 
ـــــه   ـــــن آفات   يُـخـشــــــى عَــــــلى الَأجـســــــام  م 
 س يُــمــك ـــــــــــنُ النـــــــــــاسَ ا ت  قــــــــــاءُ شَــــــــــر  ه  
ـــــــــي   الَأرعَـــــــــن   ــثـــــــــلَ الصَـب  ـــــــــرُهُ م  ـ  تُــبــص 
ـــــــــــــار    فَــــــــــــــــإ ن أَرَدتَ الشُــــــــــــــــربَ ل لعُـــقــ

ــنــــــــهُ خــــــــائ ف  عَــــــــلى حَــــــــذَر  فَــ  أَنــــــــتَ م 
ــــــكَ النَـسـيـمـــــــا ـــــــن مـــــــا يُ ـــــــدي لَ  أَحــسَـ
ـــــــن ذُنـــــــوب ه    وَهُــــــــوَ عَــــــــلى المَـعـــــــدود  م 

 

ـــــــــــرو ُ   ـــــــــــوءَةٍ مَـــعـ ـــــــــــل   سَــ  فَـــصـــــــــــــل  ب ـــكُــ
 وَهُـــــــــوَ كَـطَـبـــــــــع  المَـــــــــوت  يُـبـســـــــــاً وَبَــــــــرَد  

ـــــــــــــاءُ  ـــــــــــــأَرُ هُ اَـــرعــ ـــــــــــــات ه  فَــ ـــــــــــــن نَــبـ ــ  م 
ـــــــــــــر  ه   ه  وَحَــ ـــــــــــــرد  ـــــــــــــن   بَــ ـــــــــــــن ا خــــت ـــ ـــ  م 
ن   ــــــــــــــلَو  ــــــــــــــرَة  التَـغـيـيــــــــــــــر  وَالتَ ــــــــــــــي كَــث  فـ
ــــــــــــــار   ــــــــــــــل  وَالنَ ـ ه  ب ــاللَيـ ــــــــــــــن  ــــــــــــــي حــيـ  فـ

ــــــــــــهُ  َن   يَــمــــــــــــــزُجُ ب ــالصَــةـــــــــــــو  الكَـــــــــــــدَر   لأ 
ــــــــــــا ــــــــــــةٍ سَــمــومـ ــــــــــــي ســاعَـ ــــــــــــل بُهُ فـ  يَـــقــ
ــــــــوب ه   ــــــــلى عُـي ــــــــف  عَ ــــــــنَ الصَــي ـ ــــــــر  م   خَــيـ
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نلح  الصورة المتحركة من البداية بشيء مـن اسسـتعارة التصـرفحية وسسـيما اسـتعار للخرفـف استيـان 
فالبعـد  ، وشخصه بصـةات الإنسـان، فالإتيـان هـو مـن إتيـان الشـيء ف ـنً عـن الحركـة الةعليـة لمجـيء الةعـل

 "من البداية إلى الن اية ثم ينتقل يبساً وبرود المـوت فـي الأجسـاد لأن التشـبيه السردي لقصة الخرفف وا حة 
ثـم يسـرد باسنتقـال مـن بيـت إلـى آخـر فـي أدق التةاصـيل عبـر حركيـة  (27)"يزفد المعنى و وحاً ويكسـبه تأكيـداً 

ات وهنـا فةيـه محذراً اسجسام من آفات ذلك الخرفف، فـالأرض ارعـاء لـيس في ـا نبـ، مش دية للصورة الخرفةية 
إن دل ذلك على شيء إنما يدل علـى التبـدل  ، التنااض ما بين الحر والبرد لو ابصرته ف و مثل الصبي الأرعن

والسكون فـي أواـات الشـرب أي شـرب الخمـر، فـن بـد ان يحـذر مـن يشـرب الخمـر فـي فصـل الخرفـف فالنتيجـة 
ي ساعة وساعة من السموم لكن كـل ذلـك ف ـو الن ائية ستكون ممزوجة بالكدر وعدم الصةو، فالنسيم يتقلب ف

إس  أن الحركة للصـورة هـي حركـة التغييـر والتلـون فاسـتطاع الشـاعر أن  ، خير من الصيف بكل عيوب الخرفف
يجعل من الخرفف حركة متغيرة في سيرورة وسمة خاصة ل ذا الةصل، ف ي متوافقة ومنسـجمة ومتناسـقة أشـد 

تحققـت الكنايـة وهـي كنايـة الحـذر وعـدم الثبـات فات ـحت  الشعرفة، ومن ثم ةاله في الأبيات اسنسجام مع ما ا
الكناية وأس مت في سبر أغوار الـنص عبـر اسـتدعاء لةـ  الحـذر مـن ذلـك الةصـل الـدال علـى التبـدل والتغيـر، 
 فجعل تجربة الشاعر تجربة المتلقي، ف نً عن صيغة اسستة ام في بداية القصـيدة التـي تـدل علـى تحـذير مـن
ــين  ــتنزم ب ــات ال ــى يــدرك عنا الشــاعر فــي الن ــر مــن ذلــك الةصــل )الخرفــف( كــي يحــذر المتلقــي والقــار  حت

ومن ثمة يؤدي إلى ف م الصـورة التـي مثل ـا خيـال الشـاعر، لـذا عبـر عن ـا بلوحـة ، الموصو  وما وصف به 
الصــورة الكنائيــة  الخرفــف وهــذا كلــه يتعلــق بــالمواف الــذي اســتدعى وعــي الشــاعر حتــى يقــول القصــيدة عبــر

ـــار  ـــة اسختي ـــالمواف يُحـــدد طبيع ـــنص الشـــعرفة، ف ـــات ال ـــات وآلي ـــع معطي ـــة المنســـجمة م ـــى الحرك القائمـــة عل
فـالخرفف أثـار لديـه تلـك الصـةات ممـا  ، ، فوجدنا المواف عند الشاعر كان متنئماً لقـول اصـيدته(28)واسنتقاء

رفةيـة بصـورة أو بـأخرى، لمواـف ذلـك الةصـل بصـورة جعله مسوغاً لإبتكار رمز موائم لـدسست تلـك الصـةات الخ
 مباشرة وغير مباشرة. 

 :  (29)ونجد في وصةه للةجر بقوله

  ــــــــــحكَ الةجــــــــــرُ ســــــــــاخراً بــــــــــال نم 
 سح فــــــــي الحنــــــــدس الب ــــــــيم يحــــــــاكي
 فـــــــــــدع اللـــــــــــوَم واســـــــــــقني ا كُميتـــــــــــاً 

 

 حـــــــــــــــين فلـــــــــــــــت جيوشُـــــــــــــــه بـــــــــــــــان زام  
م بــــــــــــين أبنــــــــــــاء حــــــــــــام   ملــــــــــــك الــــــــــــرو 
 ســـــــــــــــــبكت تبرهـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــدُ الأيـــــــــــــــــام 

 

يبدأ الشاعر فعـل ال ـحك القـائم علـى التشـخيص باسـتعارة ال ـحك للةجـر، ف ـنً عـن السـخرفة التـي 
 وسسـيما حـين تركـت وراهــا الجيـوش ال نميـة من زمـة مـن جــراء ، مـن صـةات الإنسـان التـي نالـت مــن ال ـنم
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صـةات  مـن  هـي أصـنً على صةة اسن ـزام التـي  ةبمثابة استعارة تشخيصية اائم الةجر الجديد، وال زفمة هي 
الإنسان، ولكن جمالية التصـوفر وحركتـه ات ـحت بـاسن زام أي بالسـرعة التـي تمثلـت عنـد جيوشـ ا بعـدما كـان 

أداة  "يحـاكي لملــك الــروم مــن أبنـاء حــام وفبــدو أن الــنص الشــعري كلـه اــائم علــى التشــخيص؛ لأن التشــخيص 
مـواد الحسـية الجامـدة وأكسـب ا إنسـانية الإنسـان فبـذلك تحولـت ال (30)"جوهرفة بـل هـي جـوهر للصـورة الشـعرفة

وافعاله بصـورة وا ـحة فـي ثنايـا الـنص الـوكيعي جـاعنً مـن تلـك الحركـة أداة طوعيـة لآلياتـه الةاعلـة بجماليـة 
إذ جعــل ابــن وكيــع مــن الــنص خادمــاً لحركــة الصــورة  (31)منســجمة ومتناســقة فــي االــب الحركــة التصــوفرفة

النةســية لطبيعــة الخمــر التــي رؤيــة ال التــي تُبــين  لــف الصــورة المشخصــةالمشــ دية ليكشــف عــن أحاســيس خ
تتناســب مــع منطقيــة الرويــة البصــرفة وجمــال التصــوفر الــذهني، فيشــخص الةجــر ســاخراً مــن ال ــنم تــم تتــدرج 

 كونان إيقاعاً جمالياً يثير اسنتباه في نةس المتلقي. ليباسن زام ليلتقي التشخيص مع حركة الصورة 

 :  (32)ي الطبيعة المصنوعة ومن  من ا الغدير إذ يقول ابن وكيعواال ف

ـــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــدُ أمواهَ ع  غـــــــــــــــــــــدير يُج  
 إذا الشـــــــــمس مـــــــــن فواـــــــــه أشـــــــــرات

 

ـــــــــــــــبَا  ـــــــــــــــر  الص   هبـــــــــــــــوبُ الرفـــــــــــــــاح ومَ
 تَوه متـــــــــــــــــــــــه جوشـــــــــــــــــــــــناً مُـــــــــــــــــــــــذهبا

 

 

يرسم لنا الشاعر لوحة جميلة فـي تصـوفر الغـدير وسسـيما عنـدما ت ـب الرفـاح عليـه وتصـب  تموجـات 
ــفــوق  ةر، ف ــنً عــن المنســة الناعمــة وس ننســى ســطحه علــى شــكل اطــع الــدرع المذهبــة بــألوان الشــمس الص 

ــا باعــث  للجمــال  ــاللون هن ــدرع الأصــةر المــذهب( ف ــر المباشــر أس  وهــو الجوشــن )ال ــون الأصــةر غي تو يةــه لل
در مـاء البئـر كالـدرع والب جة والسرور والسعادة، ف بـوب الـرف  حـين يغطـي المـاء يـزفن كـل من مـا الآخـر، فيبـ

لوحته لوناً بشـيء مـن الجمـال واسرتيـاح النةسـي ال ـاد  كـي يعطـي لالأصةر، ولم  بالمذهب وهو بذلك يحقق 
لنةس المتلقي ب جة وسروراً، فةي علم الألوان الو يةي يعد اللون الأصةر المذهب دعوة مثيـرة لبصـر الإنسـان 

تحقق فاعلية لونية جميلة من خنل رسم ذلك المشـ د  ن ثم ةوم (33)ومدعات للدهشة واسنب ار بشكل أو بآخر
ب ذا الشكل المائل إلى الأصةر بكـل مـا فيـه مـن جـذب للن ـر ومـن التـأثير فـي المتلقـي والقـار  بصـورة مباشـرة 
وغير مباشرة.  فالتصوفر الحسي يس م بدور بارز وتدخل وا   في تشكيل صورة الغدير في اسصـةرار بكـافور 

الــذهب فــي البيــت الشــعري إحــدى الوســائل اللونيــة التــي أتخــذها الشــاعر ليــدلل ويشــير ب ــا إلــى  الــذهب لكــون 
نمـا أكتسـ ب بعــداً المنسـة والصـةاء والجمـال، لـذا فـإن إ ــةاء الأصـةر علـى الغـدير نـابع مــن نةسـية الشـاعر وا 

 ر  في اراءة النص الشعري.ثم حققت تلك الحركة القائمة على اللون متعة ولذة لدى القا وجانباً شعرفاً فنياً 

 :   (34)مش د آخر يصف لنا صورة الجمادات بصورة متحركة إذ يقولفي و 
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ــــــت  عســــــاكُره  أمَــــــا تَــــــرى الل يــــــلَ اــــــد ول 
ـــــــا  زاء  يَط لُب  ـــــــو  ـــــــر الجَ ـــــــي أثَ  وجـــــــد  ف

لجان  لُجـــــــين فـــــــي يَـــــــدي  مَل ـــــــكٍ   كصَـــــــو 
راَء صــــــافيةُ  ــــــة  ــــــا نَصــــــطب  صَ ــــــم بن  فقُ
 عـــــروس كـــــرمٍ أتـــــت تختـــــال فـــــي حُلـــــلٍ 

 

ـــــــب    شٍ لـــــــه لَج  ـــــــبُ  فـــــــي جَـــــــي    وأابـــــــلَ الص 
ــــــب   ــــــم الط ل ــــــضَ هــــــنلٍ دائ  ــــــي الجــــــو رَك   ف
ـــــــيغت مـــــــن الـــــــذ هب    أدنـــــــاهُ مـــــــن كُـــــــرةٍ ص 
ــــــــــــار لكن  ــــــــــــا نــــــــــــار  بــــــــــــن لَ ــــــــــــب    كالن 
ــــــب   ــــــن الحبَ ــــــاج  م ــــــى رأســــــ ا ت ــــــةرٍ عل  صُ

 

الصـورة تبتد  صورة الحركة بزوال عساكر الليل مستعيراً له الةعل )ولى( وهو صـةة إنسـانية بامتيـاز ف
اسسـتعارفة القائمــة علــى الحركــة تعتمــد منطلقــاً ل ــا وتحطـم الحــواجز وتســقط الحــدود بــين عــالم الإنســان وعــالم 

الصـةات بالطبيعة فيشارك ا هو بصةات ا وأفعال ا وتشاركه هي، بل أن العوالم غيـر الإنسـانية المختلةـة تتراسـل 
 .(35)اسستعارات فيما بين ابوتتبادل 

السياق يكون بمثابة رسام؛ لأن التشخيص فـي الةجـر ا ـةى الحيويـة علـى ذلـك المن ـر ف و في هذا 
وأسبغ عليه مجازاً محموداً جعله يتمتع بصةات إنسانية ليعطي هذا المش د تألقاً ولمعاً ويكسـبه سـحراً وجمـاسً، 

مـن حركـة الصـب  فـي  جاعنً ة وفعالة فيه من أثر نةسي للشاعر، لتأتي صورته فنية فاعلة، بعد أن كانت مؤثر 
وس ننسـى الأفعـال الدالـة  ،فق مشخصـاً لـه حالـة اسابـالجيش فات  له راية النصر الصباح اسنبنج اسنةتاح للأ

( فـي طلـب المطالبـة راك ـاً وراء ذلـك وكـل ذلـك تشـخيص وس  على الجد وهـو الةعـل الـذي دل علـى التأكيـد )جـد 
ابـل، جـد، ركـض، اُـم، تختـال( كل ـا أفعـال دالـة علـى الحركـة فالصـورة يةوتنا دور الحركة لتلك الأفعال )ولـى ، ا

مام مش د حركي يجعـل أوالمش د يؤكد فاعلية الكشف عن تحقيق انةعال نةسي من خنل انةعال حركي، وكأننا 
مــن عناصــر الطبيعــة شخوصــاً ناطقــة تنــاجي  لأنبالحركــة،  تنــبضمــن الزمــان والكواكــب والخمــرة والنــار احيــاءً 

بمـا اشـتملت  الليليـةتبحـث  ربمـا عـن سـؤال، فلـم يجـد سـوى الطبيعـة  إذلـم الشـاعر النةسـي أتصور و  دة القصي
 عليه من م اهر الكون، ثم يبوح بحركت ا. 
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 الخاتمة: 

بـراز أحاولت الدراسة  هـم مقومـات تلـك أن تكشف عـن بعـض فاعليـات الحركـة التصـوفرفة والصـورفة وا 
فـي عـدة  المتحققـةالحركات المنبثقة من افرازات النص الشعري للشاعر ابـن وكيـع التنيسـي مـن خـنل الثيمـات 

ورسـم حركيـة الصـورة فـي الثمـار، فجـاءت تلـك  الإنسـانوسسيما ثيمة رسم حركـة الصـورة فـي  ، عينات شعرفة
ــأة اة التصــوفرفة لجمــال المعشــو مــا يتعلــق بمجــال فعاليــة الحركــ الإنســاناسوصــا  المرتبطــة ب ة وصــةات ا وهي

دواتـه المو ةـة أحركات ا المنشودة في شعر الشاعر بصورة مباشرة وغير مباشرة عبر آليـات التشـبيه البنغـي و 
 تو يةاً دسلياً عميقاً. 

اائمـة زهار جاءت متناسقة ومنسجمة مع صـور فنيـة ن فاعلية حركية الصورة فيما يخص الثمار والأ أفي حين 
حوال ا  ار مـدى تـأثير عنصـر الحركـة المـرتبط بـالأ ي الذي سعى الشاعر من خنل ذلك إلىعلى الجمال الكون

 الطبيعية الكونية ذات الطبيعة الصامتة وحتى المتحركة. 

طر جمالية ذات درجات متةاوتة وبنسب أُ عبر ن حركية الصورة حققت نوعاً من التوازن القيمي للنص الشعري إ
ــةة لتحقيــق رؤيــة فنيــة جماليــة مختزلــمختلةــ حــدى إكانــت تلــك الحركــة هــي  ة للعــالم المحــيط بالشــاعر ومــن ثم 

جـل الحيويـة والتجـدد بشـكل أمنبـع جمـالي وآفـاق رحبـة مـن  إلىوسائل التنةيس عن النةس في سبيل الوصول 
 بآخر. أو

الجوانــب البنغيــة ، وس ســيما البيانيــة كالتشــبيه واسســتعارة لــى تو يــف بينــت الدراســة التةــات الشــاعر إوكــذلك 
ــر صــور ناب ــة بالحركــة ، ونصــوص مةعمــة ومشــحونة  والكنايــة فــي مشــاهد وصــف اسنســان  ،والطبيعــة عب
بــدسست بنغيــة وا ــعة المعنــى ، أعطــت جماليات ــا التصــوفرفة بمــا ينســجم مــع معطيــات الحركيــة  التصــوفرفة  

قة السياق القائم علـى مةاصـل الرؤيـة اسبداعيـة للـذات الشـاعرة بصـورة معمقـة و ـاهرة للنص الشعري  في بوت
فيبـدو أن ابـن وكيـع التنيسـي ، في ذات اللح ة . ف ن" عن اسيقاع الداخلي والخـارجي علـى مسـتوى الصـوت 

الإحســاس و  نتيجــة جرســ ا الموســيقي القــائم علــى القــوة ؛ اهــتم بالةاصــلة الصــوتية عبــر المقطوعــات الشــعرفة
   .والتأثير في نةس من يقرأ  الشعوري والنشعوري 
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The movement possesses a special kind in the icon of the image, especially 

the poetic, in addition to its descriptive aesthetic value, which falls within a 

harmonious and harmonious framework with the nature experienced by the 

poet, especially nature, which is a manifestation of the universe with its sensory 

and moral aesthetics, and a source of nourishment for the poetic experience, both 

objectively and formally. The movement of the image is closely related to the 

depiction of nature, whether it is a moving nature or a silent nature based on 

harmony, and sensory interaction to reach the value and aesthetic interaction to 

show that movement, so that the poet interacts with nature through similarity, 

harmony and mental and cognitive association through two themes, which are 

the theme of the movement of the image of man and motion picture of nature, 
The aesthetics of the movement of the image stems from the essence of poetry 

and aesthetically overlaps with multiple themes that give the impression to the 

recipient that he reads and watches the movement of beauty and nature together 

in different forms and connotations, thus forming aesthetic frameworks in 

varying proportions and on two themes: 

1- The movement of the lover. 
2- The movement of nature. 

 

 

 


